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1 الثبات على الدين وأسبابه 


مداه الطعطدلم 


1 عي وما خَلَفَمُ وَيَا 


الحمد لله» الحم لله أحاط بكلٍّ شيءٍ علمّاء ووسع كلّ شيءٍ رحمة وحلمّاء وقهر كلّ مخلوق عِزةٌ وخكمًا ( يَعْلَم مَا ب 
أ ِتَعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ عَلَى كُلّ 


يُحِيطونَ بِهِ عِلْمَا ) [طه: 110]» سبحانة وبحمده؛ ( الله الَّذِي خَلَقَ سَبْع مَمَاوَاتِ وَمِنَ الأزض مِثْلْهْنٌ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ الله قَدْ أحاط بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا 4 [الطلاق: 12].. 


وأشهدُ أن لا إله إلا لله وحدة لا شريك له لا تدركة الأبصارء ولا تغيره الأعصارٌء ولا تتوهمة الأفكارٌء ( وَكُلُ شَْيْءٍ عِنْدَهُ بمِقَْارٍ ) [الرعد: 8]» 
١‏ رَبُ السّماواتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا الزيزٌ الْعَفَارُ ) [آص: 66]. 


وأشهدُ أن محمذا عبد الله ورسولة» ومصطفاهُ وخليلة؛ أزكى النَّاسِ أخلاقاء وأسهلّهم طِباعًاء وأرحبهم صدرّاء وأطولهم باعًا.. صلى الله وسلم 
وبارك عليه؛ وعلى آله وأصحابه الأزكى عِلمّاء والأصوب فهمّاء والأحسنَ طباعاء والتابعين وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وسِلَّمَ تسليمًا 
كثيرًا. 


أ بعذ في ها المسلمون اتقوا الله حق تقاته فإنَ في تقواة عذ ول العصمة من الضلالة» والمئلامة من الغواية» والأمنَ من المخاوفب, والنجاة 
من المهالك.. ومن حقَّقَ التقوى آتاه الله نورًا يفرّقٌ به بين الضلالة والهدى» والبصيرة والعمىء ( يا أَيُهَاالِّينَ آمَنُوا إن تَتَهُوا الله يَجْعَلَ لَكمْ ُزْقانًا 
وَيُكَفْرْ عَنْكُمْ مَينَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالنَُّ ُو الْفَضْلٍ الْعَظيم ) [الأنفال: 29]. 


: 3 كان لشبحانة: ١‏ 
لذلك ل يكن غريئا أرط 


الهدا م 

م قن لا تمد ُو َل نمك بل | ا 
يُوجِب اللهُ عَلَى المُسِلِمِينَ في كُلِّ رَكعَة من الصلاة أن يَسَأَلُوهُ الهدايّة وَأن 
عليهم والضاليٍ قال تتالى: ( أهينا المتزاط النستقي * صِرَاط أذ 
فَالتمَسسّكَ بالإسلا |والثبات عليه؛ هُوَ الحَيَاةُ الحَقِيقيّة وهو المَعَادَهُ الأَبَديّف قَالَ تعالى: ْ من غَيلَ صنَلِحًا من ذكر أو نقى وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
َلََخْزينَهم أَخِرَهُمْ بأخمتن ما كاثوا يَحمَلُونَ ) [النحل: 97]. 


والإسلامُ هو الحَيّاة الطَيّبّة» التي يَعِيشُهَا المُؤْمِنُ بَِلبِهِ وَِنِ ابثلِيَ في جَسَدِهِ أو أسباب معيشته؛ وهو النَعِيمْ الذي يملا صدرة رضنا و سكينة وَإن قَلَّ 
مَا في يَدِ من المال والمتا وهو السَعَادّة التي تَغمرُ جواذ ن ساءت ظروفه وتكالب عليه الأغداء؛ فَهْوَ يَحيَا مُطْمَئْنَ التّفين مُنشَرِحَ الصّدرء 
مَعِيدًا بط فَرِحًا بِعِبَادتِهه مَسْرُورًا ب ذِكَ عَمًا يَرَحُ به النَامنُ من خطام الدّنيَا وَرَحَارِفَِا وَزِيتيهَا وترفهاء قَالَ سبحَائَة: ( لا 

بُ الَذِينَ كفَرُوا في البلادٍ * م َلِيلٌ كُمّ اهم ج بئسن المِهَادُ » [آل عمران: 6 وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "عَجَبَا لأمر 
المُوْمِنِء إِنَّ مره عُلّهُ خيء وليمن ذا لأحَدٍ إلا للفؤمن» إن أصابتة تراغ ششكر فكانَ خَيرًا لَك وإن أصابتة متراء صب فكان خَيرًا له" رَوَاة 
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والمتتبع لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يُلَاحَظُ ثباًا عجيبًا على الدين؛ وَإِصْرَارَا قويّا َلَى المضي قدمًا في نشر الدَغوَةٍ وَعَدَمْ التتال 
عَنْ شَيْءٍ مِنْ الدين؛ مهما تنوعت أساليب المشركين إغراءًا أو تهديا.. بل الملاحظ إِنَّ المشركينَ الذين كانوا يعرضون على الرسول صلى الله 

ل و ل ال ل 11 
لْمخرة ين أنه يبي به ال م : ٍ 


و َه سَنَة» وَيَعْبْدَ آلهَتَهُمْ ست 0 الله تعال أ أنْزلَ سُورّة ة (الْكاِرُونَ). بطل هَزِيلٌ وو كَانَ أَصْحَابُةُ 
يَمْلِكُونَ الْعَدَدَ وَالْتةء وَالْحَقُ وى وَلَوْ [ يَحْمِلْهُ إلا القليل من الناس. . يشهد ذ لذلك قوةٌ انتشار الإسلام؛ وعجر الأغداءِ عن إيقافهء وما ذاك إِلَّا لأنّهُ 
و في أَصنْقاع الْأزْضٍ كما انتشرٌ أول مرة؛ وَمَا 

نا الْمُرْسَلِينَ ع إل لَهُمْ الْمصُورُون * وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغاِبُونَ © [الصافات:171- 173] فَهِيَ كَلِمَةُ 
8 لانى على ظار الأوض ينث حر ولا وتر إل أخلة ال كلم الإمنتم» 


انَهُ.. وَ) 
00010 


بعِرَّ عَزِيزٍ أو ذُلِ ذَلِيلء إِمَا هُمْ اللهُ قي 


ثم إن المتأمل في سيرة النَِيُ الكريم صل اللَهُ عََيهِ وَسلَمَ يرى بوضوح كيف كان عليه الصلاة والسلام يهتمُ اهتمامًا كبيا بَعْرس الْإيمَانَ فِي 


القثوب وكيف كان عليه الصلاة السلام يَ اك ل رم وي عي 0 
يُضعِف أو يَسْلْبُ || مِنْ أنواع الفتن ولُصُوص الإيمان.. فعن أبي هريرة رضي الله عنه حدينًا قال: قال 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ و وس : 


بعرَضٍ مِنَ الدَنْيَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌُ م ي أوجِي إِلَيْكَ إِنْكَ عَلَى صِرَ * وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ 
[الزخرف: 44-43].. وقال تعالى: ( فَامتَقَمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تاب مَعَكَ وَلَا تَطْعْوا إِنّهُ بمَا تَعمَلُونَ بَصِيرٌ ) [هود: 112].. 


ألا فلتّقٍ الله عِبَادَ الله وَلنصّبِرَ وَلنتَّمسمكَ بهذا الدِينِ العظيم» ولنستقم عَلَى مَنهَجه القَوِ 
الإكثَارٍ من 3 ة لله وَالإقبَالٍ عليه وَليشِرِ الصّابزُونَ المستقيفون عَلَى أمر الله كلما : 
فَسَدَتِ 0 4.. فق 3 ك فيهن يَومَئِذٍ ب ٍ 
خَمسِينَ مِنكُم". قَالُوا: يَا نَبِيَ الله أو مِنهم؟! قَالَ: "بَلْ مِنكُم " رَوَاهُ الطَّبَرائيٌ وَصَحّحَة الألبَانئ. وَكَالَ صلى الله عليه وسلم أيضتا: "العبَادَةٌ في 
الهَرْج كَهجِرَةٍ إليَ" رَوَاهُ مُسِلِمٌ.. 


غود بالله مِنَ الثتّيطانٍ الرّجِيم: 0 ريد الله ثم استقامُوا. 3 ل عَلَيهِمُ المَلائكةُ ألا تَحَاهُوا ولا تَحرَنُوا وَأَبشِرُوا بِالجنَةِ التِي كُنثم 
تُوعَدُونَ * تحنٌ أَولِيَاوُكُم في الحَيَاةِ الدُنيَا وَفي الآخِرَة وَلَكُم فيها مَا دَد تشتهي أَنشئكُم وَلَكُم فِيقا مَا تَدَعُونَ * نُزُلًا من عَكُورٍ رَحِيمِ ) [فصلت: 30 
32].. 
أقول ما تسمعون... 

الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وصلاة وسلامًا على عباده اللذين اصطفى.. 


اث على الذين» والتصئك به وَالعَضنٌ 
بَهُ به إِلّا وَأَنتُمْ مُمْلِمُونَ © [آل عمران: 102].. 
فعن شَدَادٍ بن وس رَضي اللَهُ غنةُ قال قآل لي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَا شَدادُ بنَ أوس» إذا 

أسألك الات في الأمرء وَالعَزيمّة عَلَى الرُشدِء وَأَسألكَ مُوجبًا 1 
روا الطُيائئ وَصححة الأدَئ . وَعَنِ | بَاضٍ بن سَارِيَة رَضِي الله نه عَنِ 7 
يّينَ الرّاشِدِينَ تَمنَكُوا بهَا وَعَصَنُوا عَلَيهَا بِالنوَاجذِء وَإِيَاكُم وَمُحدَئَاتٍ الأمُور 
ضَلالَة"؛ رَوَاهُ أَبُودَاوْدَ وستكحة ُ الألباني.. 


ما بَعد: قائقُوا الله تَعَالى أطيغوة.. 


وَاعلَمُوا أ أَعظُمَ كنز 


؛ فَإِنَّ كل مُحدثَة دعق وَكُنّ بدغة 
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1 وَأنّ الرّسُولَ حَقَ؛ َنْ يُقَارِقَ 


وَإِنَّ فَارِىَ الْعْرْآنِ ليَعْجَبُ أَشد ند الْعجَب مِنْ ثَبَاتِ الرّمْلِ عَلَيْهمْ السلا رغم طول الطريق وقلة الأتباع: ( وََقَد أَرسلْنَا وخا إلى قَوْمِهِ لبت فِيهخ 
لف مَنّةٍ ! نّ عَامَا ) [العنكيوت: 14]؛ محر ص ار له لتم ب كن 

ثم تكون التْتِيحٍ مَا آمَنَ مَعَهُ إلّا قَلِيلٌ ) [هود: 40].. وكذلك مُومتى عَلَيْهِ 
هما آمن مموسى إلا ريه مِن مه عَلّى خف مِن عون وَمَلنِهمْ أن يَف ) 1 [إذن: 3مم. بَلْ قَالَ ١‏ 
الْأَمَُ فَجَعَلَ د يَمْرُ النَّبِْ مَعَهُ الرَجُلُ وَالنَبِيُ مَعَهُ الرَّجُلَان وَالنَبِييُ مَعَهُ الرَّهطُء وَالدَ 
عليهم السلام من أقرى أسباب الثبات.. كما أن من أعظم أسباب الثبات على الد 
وفهمًا.. قال تعالى: ( وَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا لَْلَا نُزّلَ عَلَيْهِ الُْرْآنُ جِمْلَة وَاحِدَةَ كَذْلِكَ 
وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكنْ ِ 


الى صتَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: "غرضتث عَلَيَّ 
لَيِسَ مَعَهُ أَحَد » رَوَاهُ التتَيِحَانِ. . فالنظر في سير الأنبياء 
الإقبال على كتاب ب العالمين. . قراءة وحفظًا.. . وتديزا 


ممنتقيم ) [الشورى: 52].. 


ومن أسباب الثبات على دين الله تعالى كثرة #ذعائه ميحانه وتخالى وننؤاله الشاخ» فقذ كان ذبينا نحمة صلى الله عليه وام يكن فيا ا (اللهم 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)؛ وأهل الإيمان يقولون: ( رَبّنَا لا تزغ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَ وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَة إِنّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ © [آل 
عمران: 8].. ومن أسباب الثبات على دين الله تعالى التزام الأعمال الصالحة والإكثار منهاء ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يثابر على الأعمال 
الصالحة؛ وكان أحبُ العمل إليه أدومه وإن قل.. وكان هو وأصحايه رضي الله عنهم إذا عملوا عملا أثبتوه.. 


رمن اسباب الات حلى دين لله تعالى ازوء الضيحبة الصالطة. وابيع أوية الواعالى إرشولة الكريم خلى ال عليه وسو وَاضْيِرْ شك مع 
ال يَدعُونَ رَبّهُْبِالعداةِ وَالعَشبِيَ يُرِيدُونَ وَجِهَهُ وََا تَحْدُ حَيْنَاكَ عَنهُمْ ريد زو نْ أَغْقَلَنَا هَوَاهُ 
أَمْرُهُ كُرُْطًا ) [الكهف: 28].. نعم.. فالمرء لا بد أن يتأثر يمن حولهء قال صَلّى الله : 1 وَسَلُمَ كَالَ: (الرَجُلُ عَلَى دين خَلِيل » فَلْيَنْظْر أَحَدْكُمْ مَنْ 
يُخَالِلُ). ١‏ صلق من فل عن المرء لا تسال وسل عن قرينه. . فكل قرين بالمقارّن يقتدي.. ألا وإن من أصعب لحظات العمرء إن لم تكن أصعبها 
على الإطلاق .. لحظة مغادرة هذه الدنياء ومعلوم أن الثبات حينها من أصعب ما يكون. . فمن أراد الثبات في تلك اللحظات العصيبة فليعمل 
لأجلها من الآنء وليثبت على دينه اليوم» فالله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين.. قال تعالى: ( يُتَبَتْ الله الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَْلٍ التَّابتِ فِي الْحَيَاةِ الدُيَا 
وَفِي الْآخِرَة وَيُضِلٌ اللَهُ الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ ) [إبراهيم: 27].. 


ويا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت؛ وأحبب من شئت فإنك مفارقه؛ واعمل ما شئت فإنك مجزي به: البر لا يبلى والذنب لا ينسى: والديان لا 
يموت؛ وكما تدين تدان.. 


اللهم صل.. 
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